
سينما

نديم جرجوره

ــى ســـجـــنٍ كــبــيــرٍ.  ــ ــهــــرول إلـ امـــــــرأة تــ
يــفــتــح   

ْ
أن الــــــحــــــارس  ــن  ــ مــ تـــطـــلـــب 

الـــوقـــت   
ّ
ــرفــــض، لأن يــ لـــهـــا.  ــاب  ــبــ الــ

زوجها   
ّ
بــأن خبره 

ُ
ت للزيارات.  غير مخصّص 

ـــه. يــســمــح لها  ــ ســـيُـــعـــدَم، لــــذا فــهــي تــريــد وداعـ
ــارس، ويــرافــقــهــا إلــــى الـــزنـــزانـــة الأخـــيـــرة  الــــحــ
لرجلٍ يظهر، عندما يُفتح الباب لثوانٍ قليلة، 
يُسمَع،  الــبــاب.  ق 

َ
يُغل وارتــبــاك.  بتعبٍ  جالساً 

بــكــاءٌ، يعكس شيئاً من هلعٍ وخــوف.  حينها، 
ثم لا شيء.

ــهــا غـــيـــر مــعــنــيّــة بـــإثـــارة 
ّ
ــيـــة، لــكــن ــة قـــاسـ بــــدايــ

تهدف  مــوقــف. ســاســة تصويرها  أو  انفعال 
إلــــى الــتــقــاط وقــائــعــهــا مـــن دون إضـــافـــات أو 
 
ً
 زوجــة

ّ
تــبــريــرات. بــدايــة تقول إن تفسيرات أو 

ب 
َ
تودّع زوجها مرّة أخيرة قبل إعدامه. لا يُطل

همُ الحكاية يأتي 
َ
شيءٌ آخر في بداية كهذه. ف

قة إلــى حــن: لمـــاذا يُحكم 
ّ
لاحــقــاً. الأســئــلــة معل

على الرجل بــالإعــدام؟ مــاذا عن التهمة؟ أهذه 

ألديها  أولاداً؟  لها منه   
ّ
أن أمْ   ،

ً
الزوجة وحيدة

أشـــقـــاء وشــقــيــقــات وأقــــــــارب؟ مـــن هـــو الــرجــل 
المحكوم عليه بالإعدام؟ ماذا يفعل في حياته 
بــالإعــدام؟  قبل إدخــالــه سجناً، والــحــكــم عليه 
أهناك دافــعٌ سياسي، في لحظةٍ شاهدةٍ على 
غرق إيران في مزيدٍ من أحكام إعدام متنوّعة 

الأسباب؟
الــوقــت، فالمسائل  لــن يــطــول  تتكاثر الأســئــلــة. 
ــح تــدريــجــيــاً. قــبــل تــلــك الــبــدايــة، هناك 

ّ
تــتــوض

 قال 
ْ
ة من سورة البقرة: »وإذ

ّ
آية قرآنية مستل

 تذبحوا بقرة 
ْ
 الله يأمركم أن

ّ
موسى لقومه إن

، هــنــاك لقطة 
ً
واً«. مــبــاشــرة

ُ
هُــــز خذنا 

ّ
قــالــوا أتت

واسعة لساحة كبيرة، تتوسّطها بقرة، ويقف 
 في ناحيةٍ ونساءٌ في الناحية المواجِهة 

ٌ
رجال

 على 
ٌ

لــهــم. رمــــوز أو إســـقـــاطـــات أو تــحــريــض
يحدثان  والــتــورّط  المتابعة  وتــــورّط؟  متابعة 
مع هرولة المرأة إلى السجن، ومع الانتقال إلى 
مُــصــابــة بخرسٍ  ابــنــةٍ  عــة بــن 

ّ
المــوز يومياتها 

وصــــمــــم، وعــــمــــلٍ فــــي مــصــنــع لـــصُـــنـــع حــلــيــب 
متواضعة،  ة 

ّ
شق في  ابنتها  مع  مُقيمة  البقر. 

بهما  تهتمّ  ة( 
ّ
الشق )زوجــة صاحب  وجارتها 

و»يُخبرها«  يريدها،  زوجــهــا  شقيق  أحياناً. 
 والده يسعى إلى الحصول على حضانة 

ّ
بأن

حفيدته. مسائل معتادة في اجتماعٍ يحاصر 
ــدة، ويــجــهــد إلــــى خنقها  ــيـ  تــكــن وحـ

ْ
المـــــرأة إن

 تأبى الرضوخ لقوانينه.
ْ
ى الوسائل إن

ّ
بشت

ــــرد  ــة فـــــــي سـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــبـ ــ تــــتــــحــــكّــــم الـــــســـــاســـــة الـ
والتوليف  كــامــاً،  كمِل 

ُ
ت الكاميرا  التفاصيل. 

الشوائب لإتمام مشهدٍ ومسارٍ وسياقٍ  يُزيل 
 شيء مع ظهور رجلٍ، ذي 

ّ
ووقائع. سيتغيّر كل

مامح حزينة إلى حدّ الاكتئاب، في حياتها. 
ه يريد 

ّ
ه صديق قديم لزوجها، وأن

ّ
يُخبرها بأن

، وعليه 
ٌ
إعــادة مبلغٍ من المــال إليها، فهذا ديــن

ــه. هو 
ّ
واجــب إعــادتــه. هــي غير عــارفــة بهذا كــل

يريد مساعدتها، فيتردّد إلى منزلها، ما يدفع 
ــة 

ّ
جــارتــهــا إلــــى إبــاغــهــا بـــضـــرورة تــــرك الــشــق

ــردّد رجــل  ــ )تــنــقــل عـــن زوجـــهـــا اســتــيــاءه مـــن تـ
على منزل امـــرأة أرمــلــة ووحــيــدة، رغــم وجــود 
ابـــنـــتـــهـــا(، فــيُــســاعــدهــا الـــرجـــل الـــغـــامـــض في 
ة أخرى، ويهتمّ بها وبابنتها. 

ّ
العثور على شق

 لــلــرجــل ابــنــاً شــابّــاً سيلبّي 
ّ
لاحــقــاً، يــتــبــنّ أن

بالموسيقى،  قه 
ّ
تعل رغــم  العسكرية،  الــخــدمــة 

ــه عــــــن والـــــــــــده بـــســـبـــب مــــواقــــف  ــ ــــاضـ ــفـــــضـ ــ وانـ
والاجتماع  السياسة  فــي  بينهما،  متناقضة 

والحياة.
ــه الــقــاضــي الــــذي ينطق  ــ

ّ
الـــرجـــل الــغــامــض؟ إن

 زوج المرأة، وهذا أول حكم 
ّ

بحكم الإعدام بحق
الحزينة  المهنيّ. المامح  ينطق به في مساره 
بــريء،  بــالإعــدام  حــدّ الاكتئاب؟ المحكوم عليه 
ــراً. 

ّ
فــمــرتــكــب الــجــريــمــة يــعــتــرف بــجــرمــه مــتــأخ

أحد كبار المسؤولن في النظام الإيرانيّ يُخبِر 
المرأة وشقيق زوجها الراحل بذلك، قبل ظهور 

الرجل الغامض في حياتها.
نـــصّ »أغنية  يــرتــكــز عليهما  اثــنــان  مـــســـاران 
ــران  ــ ــقـــرة بـــيـــضـــاء« )إنــــتــــاج مـــشـــتـــرك بــــن إيـ بـ
لــبــحــتــاش  دقـــــائـــــق(،   105  ،2020 ــا،  ــرنــــســ وفــ
صنايعي ومريم مقدّم، التي تــؤدّي فيه دوراً 
أساسياً أيضاً. الأول مسار مينا )مقدّم( بعد 
ــا أمــيــنــي  إعــــــدام زوجــــهــــا. الـــثـــانـــي مـــســـار رضــ
)عليرضا ثاني فرّ( بعد ظهور حقيقة الفعل 
الــجــرمــي. الأول يكشف قــســوة الاجــتــمــاع في 
قيم وحــدهــا مــع ابنةٍ 

ُ
عاقته بــامــرأة أرمــلــة، ت

قــادرة على التواصل مع العالم  وحيدة، غير 
تقنها 

ُ
ت التي  الإشـــارات،  لغة  حولها من دون 

مينا جيداً. الثاني يتابع الانزلاق التدريجي 
ق والــقــلــق والمتاهة 

ّ
إلــى هــاويــة القهر والــتــمــز

ــا بــعــد ظــهــور  ــذي يــعــيــشــه رضــ ــ ــاع، الـ ــيـ والـــضـ
ــذات، وتعذيبها  ــ الـ المــجــرم الــحــقــيــقــيّ. تــأنــيــب 

وجَلدها أحياناً كثيرة، مسائل تنعكس سلباً 
على عاقته بابنه الوحيد، الذي تقتله جرعة 
زائـــــدة مـــن المــــخــــدّرات، مـــا يُـــزيـــد مـــن وحــشــيــة 
ــزلاق إلـــى الــهــاويــة نــفــســهــا. مــيــنــا تجهد  ــ الانــ
و»تقبل« حكماً  متواضع وبسيطٍ،  عيشٍ  في 
قضائياً يعتبره ناطقون به محمياً بكام الله 
 بن كبير المسؤولن ورضا، 

ٌ
ورغباته )نقاش

بــعــد اســتــقــالــة الأخـــيـــر وانــكــشــاف مــســاعــدتــه 
لمــيــنــا وابــنــتــهــا، يــعــكــس شــيــئــاً مـــن تـــســـاؤلاتٍ 
 هـــذا، فعلياً، 

ّ
حـــول مـــدى جــدّيــة الاقــتــنــاع بـــأن

 انكشاف 
ّ
مــتــأتٍ مــن كــام الله ورغــبــاتــه(. لكن

ـــد الأمـــــــور، وركــونــهــا 
ّ
الــحــقــيــقــة أمـــامـــهـــا يُـــعـــق

الــوحــدة والعزلة  ب 
ّ
إلــى رضــا مــحــاولــة لتجن

ــا يـــريـــد اغــتــســالًا  والـــخـــوف والمـــصـــاعـــب. رضــ
خطيئة؛  ضمنياً،  يعتبره،  خطأ  مــن  وتطهّراً 
ابنتها  مع  الصغير  بعالمها  تتحصّن  ومينا 
ر عن 

ِّ
ومن أجلها، وخوفاً من عالمٍ أوسع يُكش

أنيابه لحظة تلو أخرى.
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سلاسة سرد وكاميرا 
تُكمِل كلاماً وتوليف يزُيل 

شوائب

العالم مرتبك 
والكتابة مُتعَبة ومُتعِبة 

في زمن غدّار

ــواع ســيــنــمــائــيــة مــــن اهــتــمــامــات  ــ ــ اخـــتـــفـــاء أنـ
وإخـــراجـــيـــة وتمثيلية  وتــوزيــعــيــة  إنــتــاجــيــة 
منذ   

ٌ
حاصل ودولــيــاً،  عربياً  مختلفة،  وفنية 

أفام »وسترن« و»ميوزيكال«  أعــوامٍ مديدة. 
ــرة لأحــــــدٍ.  ــيــ ــثــ ــ ، غـــيـــر مُ

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ورومـ

أيضاً.  القتالية  والــفــنــون  »كــاراتــيــه«  الـــ أفـــام 
العربية،  السينما  البوليسيّ شبه غائبٍ في 
ــن فـــي ابــتــكــار 

ّ
 غــالــبــيــة دولـــهـــا تــتــفــن

ّ
رغــــم أن

وتبرع  البوليسي،  الحكم  مــن  كثيرة  أشــكــال 
في تنفيذها دائماً.

ــا نــفــســه  ــهـ ــابـ ــيـ ــروع. غـ ــ ــشــ ــ ــا مــ ــهـ ــابـ ــيـ ســــــــؤال غـ
ــار  ــــي المــــســ ــــدث هـــــــذا مـــــــــــراراً فــ ــــحـ طـــبـــيـــعـــي. يـ
ــابٌ عـــــدّة تــــؤدّي  ــبــ الـــتـــاريـــخـــي لــلــســيــنــمــا. أســ
أبرزها  الجماهيري«  »المـــزاج  يكن   

ْ
وإن إلــيــه، 

 نقاشاً أيضاً(، فسطوة أنماطٍ 
ّ

)هــذا يستحق
أخـــرى تــــؤدّي أيــضــاً إلـــى الاخــتــفــاء. »مــارفــل« 
الــســوق، و»الأبــطــال  تستمرّ بسيطرتها على 
ــا، رغـــــــم مـــطـــبّـــات  ــهــ ــونــ ــمــ ــدعــ الــــــخــــــارقــــــون« يــ
وتراجعٍ وأخطاء وتسرّع. لا »مارفل« عربياً، 
اختراق  الخارقون« يعجزون عن  و»الأبــطــال 

تتفوّق  غربيّة  منصّات  جــمّــة.  عربية  حـــدود 
 مــنــصّــات 

ّ
عــلــى شـــركـــات إنـــتـــاج كــبــيــرة، لـــكـــن

نافِس نفسها، 
ُ
ت  

ْ
أن أعجز من  العربيّة  العالم 

رغم استثناءات نادرة.
 هــو مــن سطوة 

ٌ
الــوجــع العربي قــاتــل. منبثق

أنظمة، وتخاذل أناس، وغياب فعل نقابي أو 
حزبي متحرّر من طائفة أو مصلحة ضيّقة. 
 
ّ
ــاضٍ، لكن الــبــؤس أكــثــر حـــدّة مــن أي وقـــتٍ مــ
أفراداً كثيرين يُسبّبون حدّته واستمراريته، 
ــم وســـخـــريـــتـــهـــم مــمــن  ــهـ ــوعـ ــنـ بــصــمــتــهــم وخـ
تحول  قات 

ّ
التمز ويــصــرخ.  ويتحدّى  يــواجــه 

افاً 
ّ
إعــانــاً شف يمنع  الــشــقــاء  ابــتــســامــةٍ.  دون 

عـــن حــــبّ، أو عـــن عــيــشٍ عـــــاديّ )عــلــى الأقــــل( 
(. أزمـــــات 

ّ
ــة )عـــلـــى الأقــــــــــل ــاديــ لـــرومـــانـــســـيـــة عــ

ــي منها. 
ّ
المــتــبــق ــــامٍ، أو عــلــى  تقضي عــلــى أحـ

اختناق يمنع هــواء نظيفاً من تغيير لحظة 
ــيـــش. الــســيــنــمــا مــنــبــثــقــة مــن  أو راهـــــــنٍ أو عـ
 تذهب بعيداً 

ْ
وقائع وحالات وانفعالات، وإن

 خــيــال علمي 
ّ

كـــل )لــيــس  العلمي  فــي خيالها 
ــاً وبـــديـــعـــاً(، وفــــي مـــغـــامـــرات أبــطــالــهــا  ابــ

ّ
ــذ جــ

الــــخــــارقــــن )غــالــبــيــتــهــم الـــســـاحـــقـــة ســـاذجـــة 
وصــانــعــة انــتــصــاراتٍ وهــمــيــة(، وفـــي ابتكار 
مُشاهدتها،  لحظة  صُــور يصعب تصديقها 

لها في الامعقول، أو في غير الممكن.
ّ
لتوغ

عيش   
َ
أنــمــاط  

ّ
لأن سينمائية،   

ٌ
أنــمــاط تغيب 

 
ّ

 كــل
ّ
. أو لأن

ً
وســـلـــوك وتــفــكــيــرٍ تــغــيــب أصــــــا

إمــكــانــيــة بــصــريــة لإنــتــاج مــا يُــلــغــي غيابها، 
سع لحبّ أو لرومانسية 

ّ
تغيب. العالم غير مت

يملك/  مــن  لبطولة  لا  بقر،  راعــي  لبطولة  أو 
ــفــهــا/ 

ّ
 يــوظ

ْ
تــمــلــك قــــدرات غــيــر طــبــيــعــيــة، وإن

ــى 
ّ
ــا. حــت ــيـ ــدنـ ــور الـــحـــيـــاة والـ ــ ــفــهــا فـــي أمـ

ّ
تــوظ

»كاراتيه« غائبون  أبطال الفنون القتالية والـ
 السينما 

ّ
نهائياً، وغيابهم غير محصورٍ بفن

أبطالٍ  إلــى  الــيــوم  العالم يحتاج  ربــمــا.  فقط، 
خــارقــن فــقــط، لــشــدّة عــجــزه عــن نيل حقوقه 

وحاجاته مع أبطال حقيقين.
ــانٍ. أو ربــمــا هــذا  ــ  شـــيء فـ

ّ
 كـــل

ّ
 إن

ً
ــادة ــ يُـــقـــال عـ

البشرية  تستمرّ   
ْ
وإن بــفــنــاء،  ينتهي   

ٌ
عــيــش

فـــي إنـــجـــاب مـــزيـــدٍ مـــن الـــنـــاس، أي مـــزيـــدٍ من 
البهاء  نــدرةٍ في  المصائب والأعــطــاب، مقابل 
 
ّ
والــســلــوى والمـــتـــع. الــبــشــريــة تــســتــمــرّ، مــع أن

 
ّ

. كــل
ً
، أصــــا

ً
 اســتــمــرارٍ يــعــنــي حـــيـــاة

ّ
لــيــس كـــل

يكن   
ْ
وإن أيــضــاً،   بشاعةٍ 

ّ
وكــل ينتهي،  جميلٍ 

.
ً
للبشاعة عمرٌ أطول، عادة

أنواعٌ سينمائية تختفي. أنواعٌ أخرى تظهر، 
فــتــســيــطــر. الــعــالــم مــرتــبــك. الــكــتــابــة مُــتــعَــبــة، 
 بعض 

ّ
ــذا. لـــكـــن ــهـ ومُـــتـــعِـــبـــة فـــي زمــــن غــــــدّار كـ

ذكريات جميلة أقدر على بقاءٍ يحمي، وعلى 
ن من موتٍ سريع. شغفٍ يُحصِّ

ه وهمٌ؟
ّ
 هذا كل

ّ
أم أن

نديم...

ليس كلّ استمرارٍ يعني حياةً أصلاً

فيلمٌ إيرانيّ جديد يتناول 
موضوع الإعدام 

ونتائجه في الحياة 
اليومية والعلاقات، 

ويناقش سينمائياً تأثيراته 
بعد بروز حقائق تناقض 

أحكامه

أخبار
◆ في الأيام القليلة المقبلة، تبدأ العروض 

 ،)The Furnace( »الفرن« التجارية الدولية لـ
جديد )2020( الأسترالي رودريك ماكاي، 
تمثيل ديفيد وينهام وجاي راين وإيريك 

تومبسون، بمشاركة الممثل المصري أحمد 
 في برنامج 

ً
مالك. والفيلم معروضٌ أولا

»آفاق«، في الدورة الـ77 )2 ـ 12 سبتمبر/ 
»مهرجان فينيسيا  أيلول 2020( لـ

السينمائي الدولي«. بعد عرضه حينها، 
ه »تجربة ممتعة 

ّ
وصفته »فارايتي« بأن

اذة«، واعتبرته »غارديان« فيلمَ ويسترن 
ّ
أخ

»بقوّة الجلود القديمة وجودة الذهب«. أما 
»سكرين دايلي«، فرأت أنّ أحمد مالك »خطف 
الأبصار« في دور حنيف. تبدأ أحداث الفيلم 

مع نهاية القرن الـ19، في أستراليا الغربية. 
ص 

ّ
راعي جمال أفغاني يسعى إلى التخل

من أزمة وجودية قاسية، والعودة إلى وطنه. 
لكنّ ظروفاً عدّة تضطرّه إلى عقد شراكة مع 

ابٍ، هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 
ّ
حط

م 
ّ
400 أوقية، مختومة بتاج الملكة. هذا يُحت

على الثنائي المتنافر »تضليل رقيب شرطة 
متعصّب وجنوده، قبل وصولهما إلى فرنٍ 
سرّي مختصّ بصهر الذهب«. والفرن هذا 
يُعتبر »المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم 

تاج الملكة«.

◆ أعلن مهرجان كانّ عن سعادته في 
التأكيد على أنّ الأميركي سبايك لي سيكون 
قام 

ُ
رئيس لجنة تحكيم الدورة الـ74، التي ست

بين 6 و17 يوليو/ تموز 2021: »وفياً 

لالتزاماته، وَعَدَ المخرج الأميركي بمرافقة 
المهرجان في عودته إلى الكروازيت«، 

ي 
ّ

بعد إلغاء دورة العام الماضي بسبب تفش
وباء كورونا. وبحسب البيان الصادر 

عن إدارته، يفتتح المهرجان العقد الجديد 
من القرن الـ21 مع »رئيس استثنائي 

للجنة التحكيم، أحد أعظم مخرجي جيله، 
ف والمنتج )سبايك 

ِّ
السيناريست والممثل والمول

لي(«. أضاف البيان: »منذ 30 عاماً، يُترجم 
سبايك لي، الرجل  الذي لا يتعب، أسئلة 

ة، بشكلٍ معاصر وصارم، ومن 
ّ
عصره بدق

ة والمرح«. وينقل البيان 
ّ
دون إهماله أبداً  الخف

عن رئيس المهرجان، بيار لاسكور، قوله إنْ 
ف، في الأشهر الماضية، 

ّ
سبايك لي لم يتوق

ه »الشخص 
ّ
»عن تشجيعنا«، واصفاً إياه بأن

الأقوى للتساؤل عن اضطرابات عصرنا«. أما 
المدير الفني تييري فريمو، فقال إنّ حماسة 
سبايك لي للسينما وشغفه بها »يمنحاننا 

طاقة متزايدة للتحضير للمهرجان الذي 
الجميع«. ينتظره 

سينما 
البساطة 
والعمق

»أغنية بقرة بيضاء«

)Getty( كلينت إيستوود: الحاجة إلى بطلٍ حقيقي لا خارق

للمعلومات.  ــاسٍ  وقــ مستمرّ  ــق 
ّ
تــدف يــســوده  عــصــر  فــي  نعيش 

الجديدة  التواصل  قي ووسائل 
ّ
التدف البثّ  قنوات   

ّ
في وجــود كل

الأمر  يبدو  التواصل الاجتماعي،  الإلكترونية وشبكات  والمواقع 
أخباراً سلبية،  باستمرار  تنقل  رأس،  مع سمّاعة  نعيش  كأننا 

ه.
ّ
تكون غالباً كاذبة ومتحيّزة. أنا أكره هذا كل

جيرار دوبارديو

أفلام  قها ممثل عربي، لا يهتمّ صانعو 
ّ
التي يحق الشهرة  رغم 

غربية بـــأيّ تــراكــم فني لــه. يــبــدأ معهم مــن الصفر. لـــديّ أحــلام 
السينما  تكرار تجربتي في  ى 

ّ
أتمن إليها بجدية.  كثيرة، أسعى 

العالمية )»الفرن« لرودريك ماكاي(. لا أزال في أول المشوار. الآن، 
لا أقدر على الاختيار، فالمساحة محدودة، والأدوار المطلوبة ربما 

ي أعتبر نفسي محظوظاً.
ّ
ها، لكن

ّ
لن تكون أحلامي كل

أحمد مالك

، مــع هادلي 
ً
Moxie لآمــي بــولِــر )الـــصـــورة( إخــراجــاً وتــمــثــيــلا

روبنسون وسيدني بارك: في مدرسة ثانوية، يمارس الصبيان 
ى أنواع المضايقات على الصبايا، ويعتمدون تصنيفات بدنيّة 

ّ
شت

في التواصل معهنّ، ما يدفعهنّ إلى الابتعاد قدر المستطاع عنهم. 
ر مواجهة الوضع، فتتصدّى لهم  قرِّ

ُ
إحداهنّ، وتدعى موكسي، ت

 رحلة إثبات الوجود.
ً
وتبدأ لوحدها أولا

Lovers Rock لستيف ماكوين، تمثيل أمارا جاي سانت 
ــووك: قصّة  ــ ــ

ْ
أوبـــن )الـــصـــورة( ومــايــكــل وارد وشــانــيــكــا اوك

م ذات يومٍ من أيام عام 1980، 
َّ
نظ

ُ
متخيّلة عن سهرة »بلوز« ت

ــوعٍ مــوســيــقــي غــنــائــيّ، وشــبــيــبــة ذات بــشــرة  بــهــدف تــكــريــم نــ
ســوداء، تعثر على الحبّ في موسيقاها، في زمنٍ كانوا غير 
بٍ بهم في ملاهٍ ليلية، يُفترض بروّادها أنْ يمضوا الليلة  مُرحَّ

بكاملها فيها.

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


